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يًا وسياسيًا، عبر استثماراتها تتجه الصين إلى مزيد من التغلغل في القارة الإفريقية اقتصاديًا وعسكر
الاقتصادية في دول القارة السمراء البالغة مليارات الدولارات ووجودها العسكري في سواحل جيبوتي
والمساعـدات والمنـح الـتي تقـدمها لـدول القـارة، ومساهمتهـا الفعالـة في إيجـاد حلـول لبعـض الأزمـات
المشتعلة هناك، مما جعل بعض الخبراء يؤكدّون أن القارة الإفريقية في طريقها لأن تكون مقاطعة

صينية جديدة تضاف إلى المقطعات الصينية التقليدية.

بداية الغزو

“لقد عادت الصين إلى الأمم المتحدة محمولة على أعناق الأخوة الأفارقة، ولن ننسى أبدًا أن الممثلين
الأفارقة صفقوا ورقصوا في قاعة اجتماع الدورة الـ للجمعية العامة الأممية عام  تعبيرًا عن
يــة الصين الشعبيــة مقعــدها الشرعــي في الأمــم المتحــدة…” بهــذه الكلمــات فرحهــم لاســتعادة جمهور
ية الـتي أشـاد فيهـا بعمـق العلاقـات التاريخيـة اسـتهل الزعيـم الصـيني مـاو تسي تـونج كلمتـه الأسـطور
بين الصين ودول إفريقيـــا، والـــتي ناشـــد مـــن خلالهـــا الصـــينيين بإعـــادة النظـــر في رؤيتهـــم للأفارقـــة،
وضرورة وضــع هــذه القــارة علــى قائمــة توجهــات الصين خلال الســنوات القادمــة، ومــن هنــا كــانت

البداية.
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ية بين الطرفين ازدهارًا كبيرًا، وتعاظم حجم الاستثمارات عرفت التيارات التجار
في البنى التحتية الأساسية

هذا التوجه، تجسّد بقوة سنة ، بإنشاء منتدى التعاون الصيني – الإفريقي (FOCAC) لتعزيز
كبر اقتصاديات العالم والبلدان الإفريقية التي تزخر ية بين الصين ثاني أ ية والاستثمار العلاقات التجار
بطاقات بشرية وموارد طبيعية هائلة، في القطاعين العمومي والخاص، وقد أصبح مؤخرًا يضم في
كـثر مـن  دولـة إفريقيـة، وهـو مـا أسـهم في ترسـيخ التغلغـل الصـيني في إفريقيـا، ووضـع عضـويته أ
العلاقــات الاقتصاديــة الصــينية – الإفريقيــة في مســار سريــع، حيــث نمــت التجــارة الثنائيــة بينهمــا مــن

. مليار دولار عام  إلى ، مليارات دولار عام .

منــذ تلــك اللحظــة وسّــعت الصين علاقاتهــا مــع دول القــارة الســمراء الــتي فتحــت لهــا البــاب علــى
ية بينهما ازدهارًا كبيرًا، وتعاظم حجم الاستثمارات في البنى التحتية مصراعيه، فعرفت التيارات التجار
الأساسية، وتم تمتين العلاقات الدبلوماسية والسياسية والثقافية بينهما، ناهيك عن حجم المعونة
ه الصيني الجديد إزاء بلدان القارة الإفريقية، مستفيدة التقنية والمالية، بما يؤشرّ على طبيعة التوج
مـن الأخطـاء الـتي ارتكبهـا الغربيـون في القـارة السـمراء للتقـارب مـع شعوبهـا وإقامـة علاقـات متبادلـة

فعالة بين الجانبين، فكانت الحليف المقبول لدى الأفارقة.

ية كبيرة علاقات تجار

الغزو الصيني لإفريقيا، اعتمد أساسًا على الجانب الاقتصادي، فقد عرفت التبادلات التجارية بين
كـثر مـن  مليـار في الطـرفين قفـزة كـبيرة، إذ انتقلـت مـن  مليـار دولار أمريـكي عـام  إلى أ
نهاية عام ، لتتبوأ الصين بذلك المرتبة الثالثة ضمن الشركاء التجاريين لإفريقيا، بعد الاتحاد
الأوروبي ( مليار دولار)، وأمام الولايات المتحدة الأمريكية منذ العام ، ووفق البنك الدولي،
فقـد بلـغ حجـم التبـادل التجـاري بين الصين وإفريقيـا في ، نحـو  مليـار دولار، ومـن المنتظـر

. مليار دولار بحلول عام أن يناهز الـ



شركات صينية تشرف على كبرى المشاريع في إفريقيا

وعلــى الرغــم مــن أن الإحصائيــات – وهــي شحيحــة للغايــة – لا تأخــذ بعين الاعتبــار هــونغ كــونغ في
يــة بين الصين وإفريقيــا تصــديرًا أو اســتيرادًا، فــإن الميزان التجــاري يرجــح كفــة الصين المبــادلات التجار
ــة العــام ــار دولار بنهاي كــثر مــن  ملي ــا أ ــا، حيــث تجــاوزت الســلع الصــينية المصــدّرة لإفريقي عمومً
كثر من % بنهاية العام )، ثم ، ويهيمن على الواردات الصينية، الموارد الطبيعية (أ
المــواد النفطيــة (مــا بين  و%)، ثــم المعــادن (مــا بين  و%)، ثــم الســلع الفلاحيــة والغذائيــة
(من  إلى %)، في حين أن الواردات من السلع المصنّعة لا تتعدى  إلى %، في حين تهيمن
مواد التجهيز على صادرات الصين لدول القارة (%) ثم السلع الوسيطة (%)، والتي تذكيّها

.(%) بقوة حاجيات البلدان الإفريقية إلى دعامات البنى التحتية، وأخيرًا السلع الاستهلاكية

كثر من  شركة (كان عددها  عام )، كلها ويقدر عدد الشركات الصينية أو فروعها بأ
نشطـة في مجـال الزراعـة والتعـدين والبنـاء والتعمـير وقطـاعي التجـارة والاسـتثمار ومعالجـة منتجـات
الموارد والتصنيع والدعم اللوجستي التجاري، هذا بالإضافة إلى العمال والخبراء الصينيين، ومن أبرز
الـدول المسـتفيدة مـن التبـادل التجـاري الصـيني – الإفريقـي أنغـولا، الشريـك الإفريقـي الأكـبر للصين،
بحجم تجارة بلغ . مليار دولار، تليها جنوب إفريقيا . مليار، والسودان . مليار، ومصر

. مليار، ونيجيريا . مليار.

استثمارات شملت جميع المجالات

ارتفــاع الميزان التجــاري بين الطــرفين، تزامــن مــع ارتفــاع حجــم الاســتثمارات الصــينية في دول القــارة،
خاصة في البنى التحتية، إذ تنجز الشركات الصينية نحو ثلث عقود مشاريعها الدولية الموجهة للبنى

كثر من % من مجموع الاستثمارات الإفريقية في هذه البنى. التحتية الأساسية هناك، وتمثل أ



يشرف على الاستثمارات “بنك الاستيراد والتصدير” التابع للدولة

م العــروض التنافســية الأقــوى في ــا تقــد ــات الصــينية غالبً ــوفرة إلى أن الشرك ــات المت وتشــير الإحصائي
يع بنــاء الطــرق وشبكــات الســكك الحديديــة والمــواني والســدود والمطــارات الصــفقات المتعلقــة بمشــار
والاتصـالات السـلكية واللاسـلكية، وغالبًـا تحصـل بمـوازاة ذلـك علـى القـروض الموجهـة لتمويلهـا مـن

لدن البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي أو البنك الإفريقي للتنمية أو ما سواهم.

وتســـتثمر الصين في جميـــع المجـــالات، مـــن الطاقـــة والزراعـــة والتعـــدين والبنـــاء، وقطـــاعي التجـــارة
والخــدمات ومعالجــة منتجــات المــوارد والتصــنيع إلى الــدعم اللــوجستي التجــاري، ويــشرف علــى هــذه
العمليـة “بنـك الاسـتيراد والتصـدير”، فهـذه المؤسـسة المصرفيـة التابعـة للدولـة تقـوم بـدور أسـاسي في
إعطـــاء القـــروض للحكومـــات الإفريقيـــة، وهـــي الـــتي تقـــترح منـــح هـــذه القـــروض مـــن خلال شروط

تفضيلية.

مساعدات

علـى عكـس بـاقي الـدول اعتمـدت الصين لـدخول القـارة السـمراء علـى تغليـب لغـة المصـلحة المتبادلـة
والاحترام والمساواة دون التدخل في شؤون الآخرين، تجلّى ذلك من خلال المساعدات الكبيرة التي
قدمتها لدول القارة، فقد أنشأت الصين في إفريقيا  كيلومتر من الطرقات، و مستشفى،
كثر من  دولة، كما أقامت يفية نائية، و محطة لتوليد الطاقة في أ و مدرسة في مناطق ر
يــا المتفــشي في القــارة، كمــا تــم إرســال بعثــات طبيــة صــينية محملــة بعلاج  مراكــز لعلاج مــرض الملار

كثر من  دولة إفريقية. صيني لمقاومة المرض في أ



مساعدات مالية كبيرة لدول إفريقيا

إضافة إلى ذلك، حرصت الصين على إعفاء  دولة إفريقية من ديونها المتأخرة لديها، كما قدمت
هبـات جزافيـة وقـروض ماليـة دون فائـدة وأخـرى تفضيليـة بعـشرات المليـارات مـن الـدولارات لتطـوير
البنى التحتية الزراعية والصناعية وتحقيق التنمية الذاتية والتنمية المستدامة، لدول القارة الإفريقية
 الفقيرة، إلى جانب تدريب آلاف الأشخاص من الدول الإفريقية في مختلف المجالات، وتوفير نحو

ألف منحة دراسية للطلاب الأفارقة.

فتبــني الصين رؤيتهــا علــى أســاس أن “الغــزو الثقــافي” هــو البــديل المضمــون لــيرى الأفارقــة الــوجه
الحقيقي للصين صاحبة الحضارة العريقة، وليست القوة الاقتصادية التي جاءت لاستنزاف موارد
القارة، حيث بدأت بكين منذ  مشروعًا ضخمًا للمنح الدراسية وصل بمقتضاه عدد الطلبة

الأفارقة في الجامعات الصينية إلى نحو  ألف طالب يدرسون على نفقة الصين.

الجانب العسكري

علاوة على المجالين الاقتصادي والإنساني، تستثمر الصين أيضًا في القطاع العسكري للقارة السمراء،
فالصين منخرطة بشكل كبير في عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، حيث بلغت قواتها في
بعثــات القبعــات الــزرق، الألفــي و موزعّــة في كــل مــن مــالي وجنــوب الســودان، ضمــن  عمليــات

لحفظ السلام في إفريقيا.

وفي أغسطس الماضي، دعمت الصين نفوذها العسكري في القارة، حيث دشّنت أول قاعدة عسكرية



يـة في إفريقيـا يـز “المواكبـات البحر لهـا في الخـا في جيبـوتي علـى أبـواب البحـر الأحمـر، ستسـتخدم لتعز
والشرق الأوسط وعمليات حفظ السلام (التابعة للأمم المتحدة) والمساعدات الإنسانية” وفق بيان
نشرته وزارة الدفاع الصينية لدى إعلان مغادرة عناصر من البحرية الصينية باتجاه القرن الإفريقي،

وستستخدم القاعدة كذلك لدعم عمليات مكافحة القرصنة وإجلاء المواطنين في حال نشوب أزمة.

ثروات القارة

كل هذا يهدف إلى الاستفادة قدر الإمكان من إمكانيات القارة الإفريقية التي تتشكلّ من  دولة،
كبر سوق واعدة في العالم، إذ كثر من  لغة، وتأتي اللغة العربية في صدارتها، وتعتبر أ يتكلم سكانها أ
يزيد عدد سكانها على مليار ومئة مليون نسمة، وتبلغ مساحتها  مليون كيلزمتر مربع، وتشكل

% من مساحة اليابسة في الكرة الأرضية.

وتمتلــك القــارة الإفريقيــة الــتي ينمــو اقتصادهــا بمعــدل .% ســنويًا، نحــو  مليــار برميــل مــن
احتياطي النفط، وهو ما يشكل ما يقارب % من الاحتياطي العالمي وتتركز الثروة النفطية في دول
ــا الاســتوائية والكونغــو والجــابون وجنــوب ــا والســودان وغيني ــا والجــزائر ومصر وأنجــولا وليبي نيجيري
إفريقيـا، فيمـا تبلـغ احتياطاتهـا مـن الغـاز الطـبيعي نحـو % مـن إجمـالي الاحتيـاطي العـالمي، حيـث

تملك نحو  تريليون متر مكعب من احتياطي هذه المادة.

تعتبر الزراعة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في القارة السمراء، لتنوع المناخ
وكثرة الأنهار

كما تحتوي القارة الإفريقية على موارد طبيعية وأولية ضخمة أخرى، حيث تنتج ما يقارب % من
البلاتين المنتـج في العـالم، و% مـن إنتـاج الألمـاس، وتحـوز % مـن احتيـاطي الذهـب، و% مـن
اليورانيــوم المهــم في الصــناعات النوويــة، وتنتــج % مــن إجمــالي كميــة الكوبــالت المنتجــة، أمــا خــام

الحديد فتنتج القارة ما نسبته % من إجمالي إنتاجه حول العالم.

وتعتبر الزراعة أحد أهم الأنشطة الاقتصادية في القارة السمراء، لتنوع المناخ وكثرة الأنهار، حيث يعمل
يبًا، كما تتميز القارة بامتلاكها ثروة سمكية هائلة، يساعد قطاعها على توفير ثلثا سكانها بالزراعة تقر
الـدخول لنحـو  ملايين إفريقـي يعمـل بمهنـة صـيد الأسـماك، فيمـا تبلـغ قيمـة الأسـماك الـتي يتـم

تصديرها . مليار دولار أمريكي.
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